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هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريم هو ملخص الجلسة الأولى من سلسلة محاضرات 
سماحة الأستاذ الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من محرم في عام 1434هـ. في موضوع 
»حب الحسين وعلاقته بالفطرة« حيث ألقاها في جامعة الإمام الصادق)ع( في مدينة 

طهران بين مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعة وباقي شرائح المجتمع.

لابد لنا اليوم أن نرى أيّ مفهوم يحظى بالأولويّة دون غيره؟

ــس  ــمّى بمجال ــي تس ــباتهم والت ــم في مناس ــت)ع( وذكره ــل البي ــة أه ــام بمحوري ــي تق ــس الت إن المجال

العلــم  للفكــر وكســب  مجــالا  كونهــا  إلى  بالإضافــة  فإنهــا  البيــت)ع(،  أهــل  مجالــس  أو  الذكــر 

ــة  ــرة أئم ــاس لن ــد الن ــة الحــق وتمهّ ــن إقام ــن م ــا تمكّ ــت)ع( وكونه ــر أهــل البي ــاء أم ــة وإحي والمعرف

ــو  ــه، وه ــة عن ــي الغفل ــا لا ينبغ ــص كله ــذه الخصائ ــب ه ــر إلى جان ــاز آخ ــر ممت ــا أث ــدى)ع(، له اله

ــوم. ــا الي ــا ومجتمعن ــى روحن ــة« عــى أســاس مقت ــر أولوي ــوم الأك ــد المفه ــة أو تحدي ــن الأولوي »تعیی

عندمــا نجتمــع معــا في هــذه المجالــس لابــدّ أن نتأمــل ونــرى أن مــن بــن جميــع المفاهيــم الجيّــدة، مــا 

هــو المفهــوم الــذي لــه أكــر أولويــة وأكــر علاقــة مــع عرنــا الحــاضر. في مثــل هــذه المجالــس لابــدّ أن 

نلتفــت إلى أنــه »مــا الــذي نطرحــه في هــذا اليــوم؟« و أيّ مفهــوم لــه دور اســراتيجي في إنقــاذ أنفســنا 

ومجتمعنــا والعــالم بــأسره؟ إن مــن أهــمّ فوائــد أمثــال هــذه المجالــس هــو أن نعــرف عــى أيّ مفهــوم 

أضحــى يــدقّ نبــض زماننــا وتحــولات عرنــا وأيّ المفاهيــم لــه الــدور الأهــم في عبورنــا من هــذه المرحلة.

لابد لنا اليوم أن نرى أيّ مفهوم يحظى بالأولويّة دون غيره؟

إن المجالــس التــي تقــام بمحوريــة أهــل البيــت)ع( وذكرهــم في مناســباتهم والتــي تســمّى بمجالــس الذكــر 

أو مجالــس أهــل البيــت)ع(، فإنهــا بالإضافــة إلى كونهــا مجــالا للفكــر وكســب العلــم والمعرفة وإحيــاء أمر 

أهــل البيــت)ع( وكونهــا تمكّــن مــن إقامــة الحــق وتمهّــد النــاس لنــرة أئمــة الهــدى)ع(، لهــا أثــر ممتــاز 

آخــر إلى جانــب هــذه الخصائــص كلهــا لا ينبغــي الغفلــة عنــه، وهــو »تعییــن الأولويــة أو تحديــد المفهوم 

الأكــر أولويــة« عــى أســاس مقتــى روحنــا ومجتمعنــا اليــوم. عندمــا نجتمــع معــا في هــذه المجالــس لابدّ 

أن نتأمــل ونــرى أن مــن بــن جميــع المفاهيــم الجيّــدة، مــا هــو المفهــوم الــذي له أكــر أولوية وأكــر علاقة 

مــع عرنــا الحــاضر. في مثــل هــذه المجالــس لابــدّ أن نلتفــت إلى أنــه »مــا الــذي نطرحــه في هــذا اليــوم؟« 
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ــد  ــمّ فوائ ــن أه ــأسره؟ إن م ــالم ب ــا والع ــنا ومجتمعن ــاذ أنفس ــراتيجي في إنق ــه دور اس ــوم ل و أيّ مفه

أمثــال هــذه المجالــس هــو أن نعــرف عــى أيّ مفهــوم أضحــى يــدقّ نبــض زماننــا وتحــولات عرنــا وأيّ 

ــا مــن هــذه المرحلــة. ــه الــدور الأهــم في عبورن المفاهيــم ل

ما هي المفاهيم التي كانت لها الأولوية في أيام الثورة وأيام الدفاع المقدّس؟

مــن المهــمّ جــدا أن ينتبــه الإنســان إلى أولويــات زمانــه مــن الأولويــات الفرديــة والاجتماعيــة. فعى ســبيل 

المثــال كان مــن المطلــوب في أيــام الثــورة أن نلتفــت إلى مفهــوم الإيمــان وقيمتــه وموقعه. ومــن الخصائص 

البــارزة للشــهيد المطهــري)ره( حينئــذ هــي أن شــخّص هــذه الأولويــة ولفــت أنظارنــا في أيــام الثــورة إلى 

ــدّ الإيمــان  موضــوع الإيمــان وقيمتــه إلى جانــب العلــم، وكان ذلــك، في تلــك الأجــواء العلمانيــة التــي تعَُ

ضربــا مــن الخرافــة. وكذلــك كانــت الأولويــة في زمــن الدفــاع المقدّس هــو أن نلتفــت إلى مفهومــي الجهاد 

والشــهادة، إذ كانــت هــي قضيتنــا يومــذاك وكان قــد أصبــح مجتمعنــا الدينــي بحاجــة حياتيــة إلى هذيــن 

المفهومــن. بعــد أيــام الدفــاع المقــدس ـ قبــل حوالي 18 عــام ـ أقبلت الأنظــار والأفكار بن الشــباب المتدين 

والثــوريّ تتوجــه إلى الإمــام الحجة)عــج(. فازدهــرت بعدهــا مجالــس دعــاء الندبــة وبــدأ البحــث والــكلام 

عــن المجتمــع المهــدويّ، وقــد كان البعــض يحــاول أن يفــرض »المجتمــع المــدنّي« كأحــد مثلنــا في المجتمــع. 

فــإنّ الالتفــات إلى المجتمــع المهــدويّ في ذاك المقطــع من الزمن أنقذنا من الســقوط. فبعدهــا أصبح الناس 

يتطلعــون لمســتقبل ســعيد جــدا وهــذا مــا زاد أمــل النــاس بالدّيــن وشــحنهم لاســتهداف القمــم القادمــة.

إن أبا عبد الله الحسين)ع( اليوم هو موضوع استراتيجي لنا

مــا هــو الموضــوع الــذي يحظــى اليــوم بالأولويــة الأهــمّ لأنفســنا ومجتمعنــا وللعــالم بــأسره؟ أنــا أتصــوّر 

ــوراء  ــة عاش ــر إلى قضي ــن)ع( وننظ ــه الحس ــد الل ــرى إلى أبي عب ــرة أخ ــر م ــع الب ــا أن نرج ــدّ لن أن لاب

كقضيــة اســراتيجية ومفهــوم اســراتيجي للعبــور مــن أزماتنــا وحتــى الأزمــات العالميّــة. إن أبــا عبــد اللــه 

الحســن)ع( اليــوم هــو موضــوع اســراتيجي لنــا.
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الله الحسين)ع( تهاجَم اليوم من قبل الأعداء بشكل خاص أصبحت قضية أبي عبد 

ــة  ــوم ذا أولوي ــذا المفه ــح ه ــة، يصب ــم الديني ــد المفاهي ــتهدف أح ــي تس ــمات الت ــبب الهج ــا بس أحيان

ــال  ــات، كي لا تن ــن الأولوي ــه بالبحــث م ــوم وتناول ــاع عــن هــذا المفه ــح الدف ــذا يصب ــائي وك بشــكل تلق

ــا عندمــا نقــول يجــب اليــوم أن نضــع قضيــة أبي  هــذه الهجــمات شــيئا مــن هــذا المفهــوم الدينــي. أمّ

عبــد اللــه)ع( عــى رأس الأولويــات، ليــس ذلــك بســبب الهجــمات الشــديدة التــي أصبحــت تســتهدف 

قضيــة الحســن)ع( في هــذا العــر، مــع أن الهجــمات قائمــة عــى أوجهــا. في الآونــة الأخــرة وفي الأوســاط 

ــوم بعــض  ــرى الي ــاذا ن ــي لم نعهدهــا ســابقا. لم ــة أخــذت تنتــر بعــض الظواهــر الت ــة والإعلامي الدولي

التيــارات والحــركات في العــالم قــد أخــذت عــى عاتقهــا أن تــرب المآتــم ومراســم العــزاء وتعدّهــا مــن 

ــار الوهــابي يشــنّ هجمــة  ــز في عــالم الإســلام، أي التي ــد الإنجلي ــوع بي ــار المصن الخرافــات؟! إن هــذا التي

قاســية ضــدّ قضيــة عاشــوراء وكربــلاء وإلى جانبــه هنــاك جهــات أخــرى معاديــة للديــن والثــورة تــرب 

عــى هــذا الوتــر نفســه. ولكــن عــى أيّ حــال، مجــرد هجماتهــم عــى موضــوع مــا، لا يــدلّ عــى كــون 

ــا أصبحــت هــدف ســهام  ــة لكونه ــه الحســن)ع( مهمّ ــد الل ــة أبي عب الموضــوع اســراتيجيا، ولكــنّ قضي

الأعــداء بشــكل خــاص، وكذلــك يجــب تناولهــا لأســباب مهمــة ومختلفــة أخــرى. أحــد هــذه الأســباب 

هــي أن محــور قيــام الإمــام الحجة)عــج( هــو الأخــذ بثــأر الحســن)ع(.

لماذا ينسب الإمام المهدي)عج( نفسه إلى الإمام الحسين)ع(؟

ــه يقــف بــن  ــار أن لمــاذا ينســب الإمــام المهدي)عــج( نفســه إلى الإمــام الحســن)ع(؟ لقــد ورد في الأخب

الركــن والمقــام وينــادي أهــل العــالم جميعــا؛ »إذا ظهــر القائــم)ع( قــام بیــن الرکــن و المقــام و ینــادی 

بنــداءات خمســة: الأول: ألا یــا أهــل  العــالم  أنــا الإمــام القائــم، الثــاني: ألا یــا أهــل  العــالم  أنــا الصمصــام 

المنتقــم، الثالــث: ألا یــا أهــل  العــالم  إن جــدّي الحســین قتلــوه عطشــانا...« ]إلــزام الناصــب/ج2/ص233[ 

لمــاذا ســوف تكــون رايــات أصحــاب المهدي)عــج( هــي رايــات عــزاء الإمــام الحســن)ع( الســود؟ لمــاذا 

ســوف يكــون شــعار الإمــام »يــا لثــارات الحســن«؟]أمالي الصــدوق/ص130[ فيــا تــرى هــل ســيتمّ اختيــار 

أنصــار الإمــام المهدي)عــج( مــن بــن اللاطمــن ومقيمــي عــزاء الحســن)ع(؟ وهــل ســيكون ذاك القيــام 

الأخــر والقيــام الموعــود هــو قيــام مقيمــي عــزاء الحســن)ع(؟!
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لماذا توجّهت الأنظار اليوم بشكل خاص إلى كربلاء؟

لمــاذا توجّهــت الأنظــار اليــوم وبشــكل خــاص إلى كربــلاء وتتوجــه الملايــن مــن النــاس ســنوياّ إلى كربــلاء 

الحســن)ع(؟ لأي ســبب صــار هــذا التحــوّل في النفــوس؟ لمــاذا تجــد العالـَـم المســيحيّ الــذي ســوف يكون 

ــص، يحظــى بتقــارب  في مقدمــة الملتحقــن والمســلمّن لحكومــة إمــام العر)عــج( بعــد المؤمنــن الخلّ

ثقــافي شــديد تجــاه قضيــة أبي عبــد اللــه الحســن)ع(؟ فعندمــا تــرح قضيــة الإمــام الحســن)ع( لأحــد 

ــادر ذهنــه إلى تعاليمــه المســيحيّة خطــوة بعــد خطــوة ويجــد قلبــه متوهّجــا  المســيحين المؤمنــن، يتب

بقضيّــة الحســن)ع(. فقــد التقينــا وســمعنا بنــماذج كثــرة مــن هــؤلاء النــاس. إننــي قــد التقيــت بشــابّ 

روسي حيــث كان يســمع قصائدنــا الفارســية ومــع أنــه مــا كان يفهــم مــن مضامينهــا غر كلمة »الحســن« 

كان يشــعر بلــذة معنويــة بســماعها. فســألته مــا هــو انطباعــك عــن الإمــام الحســن)ع( مــع أنــك لم تقــرأ 

عنــه كتابــا واحــدا. فقــال: أنــا أشــعر أنــه أحــد أوليــاء اللــه الــذي كان لابــدّ لــه أن يلقــى بــلاء عظيــما في 

ســبيل لقــاء اللــه، فتجــرع هــذا البــلاء بــكل روعــة، فأصبــح الآن مــن أوليــاء اللــه وقــدوة لنــا ويجــب 

ــذي أخــذ يكتســح العــالم؟! فــما أكــر الشــباب  ــاع الفطــري ال ــرى مــا لهــذا الانطب ــا ت ــه. في ــا مودّت علين

الذيــن رأيتهــم قــد اســتبدلوا اســتماع القصائــد الحســينية بــدلا عــن الأغــاني. لقــد التقيــت بشــابّ مــن 

نيجريــا في موســم الحــجّ في المشــعر حيــث كان يســتمع لقصيــدة فارســية ولم يفهــم منهــا شــيئا. فيــا تــرى 

مــا لهــذا العــر أخــذ يعــود إلى الحســن)ع(؟!

لماذا كل هذا التأكيد من قبل أهل البيت)ع( على زيارة الحسين)ع(؟

بعــد أن تلقــى آدم)ع( كلــمات مــن اللــه والتــي جــاء في الروايــات أنهــا أســماء خمســة أهــل الكســاء، 

ــي  ــا أخَِ ــالَ یَ ــهُ وَ قَ ــعَ  قلَبُْ ــهُ  وَ انخَْشَ ــالتَْ دُمُوعُ ــیْنَ  سَ ــرَ الحُْسَ ــماَّ ذکََ ــماءهم... »فلََ ــر آدم أس ــذ يذك أخ

ــةٍ  ــابُ بِمُصِیبَ ــذَا یصَُ ــدُکَ هَ ــلُ وَلَ ــالَ جَبْئَیِ ــی قَ ــیلُ عَبْتَِ ــی وَ تسَِ ــرُِ قلَبِْ ــسِ ینَْکَ ــرِ الخَْامِ ــی ذِکْ ــلُ فِ جَبْئَیِ

ــسَ  ــداً لیَْ ــداً فرَِی ــاً وَحِی ــاناً غَرِیب ــلُ عَطشَْ ــالَ یقُْتَ ــي قَ ــا هِ ــي وَ مَ ــا أخَِ ــالَ یَ ــبُ فقََ ــا المَْصَائِ ــرُ عِنْدَهَ تصَْغُ

لَــهُ نَــاصٌِ وَ لَا مُعِیــنٌ وَ لَــوْ تـَـراَهُ یَــا آدَمُ وَ هُــوَ یقَُــولُ وَا عَطشََــاهْ وَا قِلَّــةَ نَــاصَِاهْ حَتَّــى یحَُــولَ العَْطَــشُ 

ــاةِ  ــحَ الشَّ ــحُ ذَبْ ــوفِ فیَُذْبَ ــیوُفِ وَ شُبِْ الحُْتُ ــدٌ إلِاَّ بِالسُّ ــهُ أحََ ــمْ یجُِبْ ــانِ فلََ خَ ــمَاءِ کَالدُّ ــنَ السَّ ــهُ وَ بیَْ بیَْنَ

ــمُ النِّسْــوَانُ  ــدَانِ وَ مَعَهُ ــارهُُ فِــی البُْلْ ــهَرُ رءُُوسُــهُمْ هُــوَ وَ أنَصَْ ــدَاؤُهُ وَ تشُْ ــهُ أعَْ ــاهُ وَ ینَْهَــبُ رحَْلَ ــنْ قفََ مِ

کَذَلـِـکَ سَــبَقَ فِــی عِلـْـمِ الوَْاحِــدِ المَْنَّــانِ فبََکَــى آدَمُ وَ جَبْئَیِــلُ بـُـکَاءَ الثَّکْىَ.«]عــوالم العلــوم/ج17/ص104[
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وكذلــك باقــي الأنبيــاء كنــوح وإبراهيــم ومــوسى وعيــى)ع( كلّ واحــد منهــم قــد مــرّ مــن كربــلاء ذات 

يــوم فتعــرف عــى قضيــة كربــلاء وتعــرفّ عــى الإمــام الحســن)ع( وبــى عليــه. وقــد ورد في بعــض كتبنــا 

أنــه: »مَــا مِــنْ  نبَِــيٍ  إلِاَّ وَ يـَـأتِ إلِيَهَــا وَيزَورهُا«]بحــار الأنــوار/ج45/ص315[.

هل ينبغي أن نحدد الإمام الحسين)ع( مع كل ما يحظى به من أسرار، بهذه الفوائد 

في مجتمعنا؟! الآن  لحدّ  المشهورة 

هــل أن هــذا الكــمّ الهائــل مــن الثــواب الــذي خصّــص لزيــارة أبي عبــد اللــه)ع( وإقامــة العــزاء والبــكاء 

ــه)ع(  ــد الل ــارة أبي عب ــت)ع( عــى زي ــل أهــل البي ــد مــن قب ــاذا كل هــذا التأكي ــر بســيط؟! لم ــه أم علي

ــم وحســب؟! هــل أن الحســن)ع(  ــة الظل ــدام؟ هــل كل هــذا بســبب مواجه وخاصــة مشــيا عــى الأق

مجــرد ســبب لتأليــف القلــوب وحســب؟! هــل ينبغــي أن نحــدّد الإمــام الحســن)ع( مــع كل مــا يحظــى 

بــه مــن أسرار، بهــذه الفوائــد المشــهورة لحــدّ الآن في مجتمعنــا؟! هــل ينبغــي للإنســان أن يتعامــل مــع 

ــا  ــا عرفن ــا لا أعتــب أنفســنا بأن ــة بهــذه الســطحية؟! أن ــالأسرار والحقائــق الخفي ــة ب ــة المليئ هــذه القضي

ــى  ــدر ع ــي يق ــن)ع( والت ــد الحس ــي بي ــبكات الت ــإنّ ال ــا. ف ــوراء كافي ــن)ع( وأسرار عاش ــام الحس الإم

إعطائهــا لنــا أكــر بكثــر مــن هــذا القــدر. فلابــدّ لمجتمعنــا أن يعــود إلى كربــلاء ليدركهــا مــن جديــد.

نحن وللأسف نقوم بنشاطات ثقافية في ألف مجال وندع قضية الحسين)ع(!

نحــن وللأســف نقــوم بنشــاطات ثقافيــة في ألــف مجــال ونــدع قضيــة الحســن)ع( حيــث لم نقــم بــيء 

ــروف والحجــاب  ــر بالمع ــة حــول الصــلاة والأم ــوم بنشــاطات ثقافي ــا. نق ــأنها وأهميته ــع ش يتناســب م

ــع  ــرا في المجتم ــر تأث ــافّي الأك ــر الثق ــا العن ــا تقريب ــا أهملن ــد أننّ ــرى بي ــات الأخ ــن الموضوع ــر م وكث

ــأننا  ــح ش ــم. فأصب ــح ثقافته ــعوب ويصل ــة الش ــس ثقاف ــذي يؤسّ ــن)ع( ال ــام الحس ــو الإم ــي وه الدين

تجــاه قضيــة الحســن)ع( هــي أن نذكرهــا ونقيــم المأتــم بذكرهــا تــارة ونحســب أن هــذا القــدر كافيــا.
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الركيزة الأهمّ في ديننا هي الفطرة

الركيــزة الأهــمّ في ديننــا هــي الفطــرة. فلــولا وجــود الفطــرة لم يبــق وجــه لقــول اللــه تعــالى إلى رســوله؛ 

ــا أنَْــتَ مُذَکِّرٌ«]الغاشــية/21[ فــإن هــذا التذكــر بســبب وجــود الفطــرة. عندمــا نلتفــت إلى الرؤيــة  »إنَِّ

ــه إلى  ــزة رؤيت ــد أنّ ركي ــان( نج ــي في العرف ــام الخمين ــتاذ الإم ــاه¬آبادي )أس ــوم الش ــة للمروح العرفاني

عــالم المعرفــة هــي الفطــرة وعمــدة تركيــزه كان عــى فطــرة النــاس. كــما أن الســيد الإمــام)ره( قــد قــام 

بهــذه الثــورة اعتــمادا عــى فطــرة النــاس. كان قــد أجمــع الجميــع عــى أن هــذه الثــورة لــن تنجــح ولــن 

تنتــر، بيــد أن الســيّد الإمــام أصّ مؤكــدا عــى نجاحهــا، وســبب ذلــك هــو أن الإمــام كان يعتمــد عــى 

فطــرة الشــعب. كان ينظــر الآخــرون إلى ظواهــر ممارســات الشــعب ومشــاعرهم الســطحية، ولكــن كان 

ــاء ســوى إيقــاظ  ــا وليــس شــأن الأنبي ينظــر الإمــام إلى فطرتهــم. إن الفطــرة هــي الركيــزة الأهــم لدينن

ــه. وبســبب وجودهــا يحكــم عــى بعــض  ــا إلى الل ــي توصلن ــإن الفطــرة هــي الت الفطــرة وإنعاشــها. ف

المرتدّيــن بالإعــدام، إذ لا ســبيل لســحق الفطــرة والإســفاف إلى درجة الكفــر والارتداد إلا بالخبــث والرذالة 

الشــديدين. بهــذه الفطــرة تتضــح قيمــة الإيمــان ومــدى قبــح الكفــر وهــي العامــل الرئيس في نجــاح عمل 

الأنبيــاء كــما إنــه ليــس لعلــوم الربويــة شــأن ســوى إيقــاظ الفطــرة وبنــاء الــذات إنــا هــو عمليــة تهــدف 

ــا لازدهــار الفطــرة.  ــد حــددت طريق ــا ق إلى ازدهــار الفطــرة، كــما إن دور الأحــكام الإســلامية هــو أنه

إنهــا في غايــة الأهميــة. وإن مــن أهــم الثغــرات التــي تعــاني منهــا علومنــا الإنســانية هــي ابتعادهــا عــن 

مفهــوم الفطــرة. فكــم يعــرف مفهــوم الفطــرة علماؤنــا في علــم النفــس وعلــم الاجتــماع والاقتصــاد؟ وكــم 

لهــم معرفــة بالتعاليــم الدينيــة في موضــوع الفطــرة؟ فــرى بعــض النــاس يبحثــون في الديــن عــن كثــر 

ــات التــي اهتمّــت بهــا بعــض العلــوم الإنســانية غافلــن عــن موضــوع الفطــرة  مــن المفــردات والجزئي

حيــث إن مــن أهــم إنجــازات الديــن هــو أنــه يفتــح لنــا بابــا عــى باطننــا الخفــيّ وهــو الفطــرة، بينــما 

ــنّ.  ــر الإنســان الب ــى أســاس ظاه ــت وترعرعــت ع ــد دوّن ــوم الإنســانية ق ــن هــذه العل ــرا م ــرى كث ت

فعندمــا يــدوّن علــم الاقتصــاد عــى أســاس نزعــات الإنســان الظاهريــة يصبــح هــذا الــذي ترونــه. فإنهــم 

لــو اطلعــوا عــى أسرار فطــرة الإنســان ينجــون مــن هــذه المشــاكل التــي باتــت تــرّ بالعلــوم الإنســانية. 

وكــم قــد أضرت هــذه الثغــرة بعلومنــا حتــى علــم الحقــوق. فحينــما يهمــل مفهــوم الفطــرة تصبــح بعــض 

الممارســات الظاهريــة وبعــض المشــاعر الســطحية وبعــض النزعــات القريــة هــي المــلاك في البــتّ واتخاذ 

الــرؤى بشــأن الإنســان مــا تــؤدي إلى تأليــف القضايــا العلميــة والتــي هــي لا تزيــد الإنســان إلا جهــلا.
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أنشط قسم في فطرتنا هو الحسين)ع(

لقــد قــال النبــي الأعظــم)ص(: »إنَِّ لقَِتـْـلِ الحُْسَــیْنِ  حَــراَرةًَ فِــی  قلُـُـوبِ  المُْؤْمِنِیــنَ  لَا تـَـبْدُُ أبَدَاً«]مســتدرك 

ــا  ــن)ع(؟! فواقع ــه الحس ــد الل ــى أبي عب ــوع ع ــذه الدم ــبنا ه ــن اكتس ــن أي ــائل/ج10/ص318[ م الوس

نحــن لا نعلــم مصــدر هــذه الدمــوع والحرقــة. إن هــذا الحديــث لرســول اللــه)ص( يكشــف في الواقــع 

ــا الفطريــة بــأبي عبــد اللــه الحســن)ع(. كــما أن الإيمــان هــو أمــر فطــري، فعندمــا يزدهــر  عــن علاقتن

جــزء مــن فطــرة الإنســان المؤمــن، يتحــول إلى هــذه الحــرارة المودعــة في قلــوب المؤمنــن تجــاه الإمــام 

الحســن)ع(. بإمكاننــا أن نقــول إن الحســن)ع( هــو أنشــط قســم في فطرتنــا وإنــه يمثــل معجــزة الفطــرة.

إن الحسين هو اللسان البليغ للفطرة وليس لدينا كلام مع أهل العالم غير الحسين)ع(

ــة في فطرتــه؟ هــل  هــل ينبغــي للإنســان أن ينطلــق في حركتــه صــوب الكــمال مــن غــر الأجــزاء اليَقِظَ

ــظ  ــه وأن يوق للإنســان ســبيل نحــو الســعادة ســوى أن يرجــع إلى الأقســام اليقظــة والنشــطة في فطرت

باقــي نواحــي قلبــه عــب هــذا الطريــق؟ وهــل يشــر العقــل إلى طريــق غــر هــذا؟ ثــم كيــف يتســنّى 

ــام  ــق الإم ــون منطل ــوف يك ــاذا س ــق؟ لم ــذا الطري ــر ه ــن غ ــل م ــاب الفضائ ــدأ باكتس ــان أن يب للإنس

ــس  ــغ. و لي ــر الحســن)ع(؟ لأن الحســن)ع( هــو لســان الفطــرة البلي ــه هــو ذك ــج( في حركت المهدي)ع

ــة  لدينــا كلام مــع أهــل العــالم غــر الحســن)ع(. كل مــن لــه قلــب ســليم غــر ملــوّث فــإن فطرتــه حيّ

وفعالــة تجــاه الحســن)ع( وبــات الانطبــاع الفطــري للشــعوب تجــاه الإمــام الحســن)ع( يكتســح العــالم.

لقد انتهى أهل العالم إلى طريق مسدود وإن المخلص هو الحسين)ع(

ــدّ  ــد، لاب ــت الشــعوب تبحــث عــن ســبيل جدي ــه انســداد الطــرق وأقبل ــان في ــذي ب في هــذا العــر ال

ــام  ــر الإم ــو ع ــر ه ــذا الع ــن)ع(. إن ه ــق الحس ــن طري ــالم ع ــل الع ــبيل لأه ــذا الس ــرفّ ه أن يع

الحســن)ع( ودور الرجــوع إلى أبي عبــد اللــه)ع(. إن شــعوب العــالم تبحــث عــن طريــق للخــلاص وطريــق 

ــبَُ مِنْــهُ فِــی الْأرَضِْ وَ إنَِّــهُ لمََکْتُــوبٌ  ــمَاءِ أکَْ خلاصهــم هــو الحســن)ع(. »إنَِّ الحُْسَــیْنَ بْــنَ عَلِــیٍّ فِــی السَّ

ــار الرضــا/ج1/ص60(. وكــذا الإمــام  ــون أخب ــفِینَةُ نجََاة«)عی ــدًى وَ سَ ــاحُ  هُ ــهِ مِصْبَ ــرشِْ اللَّ ــنِ عَ ــنْ یمَِی عَ

المنتظر)عــج( ســوف يكلـّـم النــاس بلغــة الفطــرة كــما كان يفعــل الأنبيــاء. إذن لابــدّ أن تفَُعّــل هــذه اللغة. 
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حتــى إنّ لغــة العلــم ولا ســيما العلــم الجــدلي فرع لهذا الأصــل، والأصل هو لغــة الفطــرة. إن العلم الجدلي 

الذي يســتخدم كثرا في علم الكلام ترســيخا لعائدنا الحقّة غالبا ما يســتعان به لردّ العدوّ اللجوج وشــبهاته.

إن قناة التواصل مع أهل العالم هو لغة الفطرة وأبلغ شيء في لغة الفطرة هو »الحسين)ع(«

ــق الأول هــو لغــة الفطــرة  ــل الطري ــاة التواصــل مــع أهــل العــالم، ب ــة هــي قن ــا العلمي لیســت القضاي

وأبلــغ شيء في هــذه اللغــة هــو »الحســن)ع(«. كــما أن الحســن)ع( قــد اتخــذ نفــس هــذا الأســلوب في 

ــا إلى هــذا الطريــق الروحــاني. التأثــر علينــا وجرنّ

إن هذا العصر هو زمن عالميّة الإسلام ولابدّ أن ننطلق من الحسين)ع(

في هــذا العــر الــذي فشــلت فيــه جميــع المــدارس وانتهــت المذاهــب فيــه إلى طــرق مســدودة، أتى دور 

ــم العــالم بلغــة الفطــرة، وإن أكــر قســم مزدهــر في هــذه الفطــرة هــو  ــدّ أن نكلّ ــد، فلاب ــكلام الجدي ال

الحســن)ع(. إن هــذا العــر هــو زمــن عالميّــة الإســلام ولابــدّ أن ننطلــق من الحســن)ع(. إن الحســن)ع( 

يقــع في أهــم موقــع فطــريّ في قلــب الإنســان فيا لــه من تأثــر عميق عى حركــة الإنســان والمجتمع صوب 

الكــمال. فإياّنــا أن نتوهّــم جهــلا بأنا قد اجتزنــا دروس معرفة الإمــام الحســن)ع( وأتى دور مواضيع أخرى.

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

بــودي أن أجعــل منطلــق ذكــر مصيبــة الحســن في هــذه الليلــة ســؤالا لنقــف عنــده ونتأمــل فيــه. أنتــم 

الذيــن تحبّــون الحســن)ع( هــل أن حبّكــم هذا بســبب الســهام التي أصابت جســم الحســن)ع(، أم إنكّم 

تحبّونــه ابتــداء وبســبب علاقــة فطريــة، ثــم عندمــا تســمعون بالســهام قــد اســتهدفت جســمه الريــف 

تلتهــب قلوبكــم وتحــرق حــرة؟! إنكــم تبكــون عى الحســن)ع( في هــذه الليلة ولم يســتقر الحســن)ع( 

في كربــلاء بعــد. فكأنكــم تبكونــه قلقــا. لــو نظرتــم إلى الحســن)ع( هــذه الليلــة لرأيتمــوه مــردّا مــن 

منــزل إلى منــزل فــلا يســمح لــه بالذهــاب إلى الكوفــة ولا بالرجــوع إلى المدينــة ولا بالذهــاب إلى أي نقطــة 

أخــرى... مــا الســبب في بكائكــم هــذا؟ فــلا يمكــن أن يكــون الســبب ثقافيــا، فمتــى تركــت الثقافــة تأثــرا 

ــا وإنــا هــو ســبب فطــريّ. بهــذا المســتوى مــن العمــق عــى النفــوس؟ وكذلــك لم يكــن الســبب فكريّ
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ولهــذا مــا إن تــرون غربــة الحســن)ع( لا تــكادون تطيقــون. فســاعد اللــه قلوبكــم يــوم عاشــوراء. أنــا 

ــيعة  ــوب ش ــى قل ــا ع ــة الســماء وتمســح بجناحه ــأت ملائك ــوراء ت ــوم عاش ــل أن ي ــن أحتم لا أدري ولك

ــل  ــل الحســن)ع( لع ــن مقت ــوا م ــما إن تقرب ــة المصــاب. ف ــا لوع الحســن)ع( لتســكنّها وتخفــف عليه

ــه  ــمح ل ــذي سُ ــد ال ــأت وتحــرف قلوبكــم عــن ذاك المشــهد حفاظــا عليكــم. الشــخص الوحي الملائكــة ت

بمشــاهدة المقتــل وتجــرّع هــذا البــلاء العظيــم إلى آخــره هــي العقيلــة زينــب)س( حيــث كانــت تنظــر 

مــن التــلّ الزينــي مــا يفعــل بســبط رســول اللــه)ع(. إن مجلــس عــزاء الحســن)ع( هــو مجلــس ازدهــار 

فطرتنــا ولهــذا الســبب نشــعر باللــذة والانتعــاش في هــذه المجالــس. وهــي لــذة لا يذوقهــا أهــل العيــش 

والطــرب في العــالم. إنكــم لا رأيتــم الحســن)ع( ولا ســمعتم بصــوت الحســن)ع( ولا عشــتم غربتــه عــن 

قــرب، ومــع ذلــك تســكبون الدمــوع وتنوحــون وترخــون عليــه. فــلا تلومــوا مســلم بــن العقيــل لبكائــه 

الشــديد في دار الإمــارة بمــرأى أعدائــه. حيــث رأوه يجهــش بالبــكاء في قــر عبيــد اللــه بــن زيــاد وكأنــه 

وحيــدا لا يــراه أحــد مــن أعدائــه. كونــوا عــى ثقــة بأنــه حــاول أن يتمالــك نفســه ولكنــه لم يســتطع فقــد 

كان قــد ســلب ذكــر الحســن)ع( قــراره وهــدوءه. أنتــم تعلمــون أنه ليــس من شــيمة الرجــل أن يبكي أمام 

عــدوّه ولاســيّما إن كان مكبّــل اليــد أســرا بيــد عــدوّه. وكان مســلم عزيــزا باســلا شــجاعا؛ حيــث لم يجــد 

الحســن)ع( أفضــل منــه لإعطائــه هــذه المســؤولية، إنــه شــخصية عظيمــة ولكنــه مــع ذلــك لم يســتطع أن 

يتمالــك نفســه عنــد ذكــر حبيبــه الحســن)ع(، خاصــة وإنــه كان قــد شــاهد الحســن)ع( وأنــس بصحبتــه.

ــذا؛  ــل ه ــه لمث ــن نفس ــه أن يوطّ ــدّ ل ــم لاب ــب الحك ــن يطل ــكي فم ــه: أتب ــد الل ــن عبي ــه اللع ــال ل ق

ــلم  ــرف مس ــك«. وكان يع ــك لم يب ــزل ب ــا ن ــل م ــه مث ــزل ب ــت إذا ين ــذي طلب ــل ال ــب مث ــن يطل »إن م

بأنــه إذا بــى أمــام أعدائــه سيســتهزأ بــه ويهــان، ومــن جانــب آخــر مــا كان بإمكانــه أن يفهّــم 

ــى  ــاس حت ــوب الن ــى قل ــن)ع( ع ــر الحس ــدى تأث ــه م ــف يفهّم ــن. كي ــو الحس ــن ه ــه م ــد الل عبي

ــول  ــاذا يق ــقه؟ م ــه وعش ــس ب ــوال وأن ــنن ط ــن س ــع الحس ــاش م ــن ع ــلا عمّ ــام فض ــد 1400 ع بع

مســلم ومــاذا يجيــب؟ فأجــاب بمــا يفهــم القــوم وقــال: »واللــه إني مــا لنفــي بكيــت، ولا لهــا 

مــن القتــل أرثي... ولكنّــي أبــكي لأهــي المقبلــن إلّي، أبــكي للحســن وآل الحســن عليــه الســلام.«

ألا لعنة الله على القوم الظالمين


